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ردود أبي حيان على ابن مالك 


د. محمد خالد رحال العبيدي 


جامعة الأنبار- كلية التربية للبنات 


دود ابن حيان' ايبن مالك 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن والاهم وتبعهم إلى يوم الحشر واليقين. 
أما بعد: 

فعند قراءتي لسفر العربية المشهور- أي: تفسير البحر المحيط- لصاحبه العلامة 
أبي حيان الأندلسي (ت5:5اه) رأيت أن أرى اسم عالم العربية الفذ ابن مالك في هذا 
السفرء وكيف تعامل معه أبو حيان» وبعد أن انتهيت وجدت أبا حيان ذكر ابن مالك في 
عدة مواضع يبلغ عددها ما يقارب خمسة وأربعين موضعاء وفيها نرى أبا حيان يذكر 
رأي ابن مالك من دون أن يعلق عليه شيئاء ومرة يذكره رادا به على رأي نحوي آخرء 
ومرة يذكره راذا عليه» والأخير هو ما يهمني؛ لأني ارتأيت أن أكتب فيها بحثا اسمه 
(ردود أبي حيان على ابن مالك في تفسير البحر المحيط). 

واشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث» وخاتمة. 

أما المبحث الأول فخصصته لردوده في الأسماء؛ كما في منع ابن مالك دخول 
النواسخ على طوبىء واتصال الضمير وانفصاله» وغيرهاء وأما المبحث الثاني فخصصته 
لردوده في الأفعال» وفيه عدة مسائل منها: نصب الفعل بعد فاء السببية بأن مضمرة 
وجوبّاء إذا سبق بنفي محضء أو طلب محضء واشتراطه في الاستفهام ألا يكون واقعّاء 
أما الثالث فخصصته لردوده في العرووف قح ا الجر بمعاني حروف جر 
أخرى,ءأما الخاتمة فذكرت فيها أهم نتائج البحث. 1 
وفي الختام لا يسعني إلا أن أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن 

ينفع به في الدنيا والآخرة. 
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ردود ابن حيان على ابن مالك 
المبحث الأول 
ردوده في الأسماء 

5 اتصنال الظيمين و اتفصهالة 

ذكر النحاة أنه إذا أمكن أن يأتي الضمير متصلا فإنه لا يجوز في الاختيار الإتيان 
به منفصلا؛ )لأن الغرض من وضع المضمرات إنما هو الاختصارء والمتصل أخصر من 
المنفصلء فلا عدول عنه إلا حيث لم يتأت الاتصال(). 

وأجاز ابن مالك (ت١5177ه)‏ في كل فعل ]تعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس 
خبرا في الأصلء وهما ضميران» نحو: الدرهم سلنيه» فيجوز لك في هاء (سلنيه) 
الاتصالء نحو: سلنيه» والانفصال نحو: سلني إياهي(). 

وقال ابن مالك: ]ويختار الاتصال نحو: (هاء) أعطيتكه... فكل ضمير تراه كهاء 
أعطيتكه؛ في كونه ثاني منصوبين بفعل غير قلبي فهو جائز الاتصالء والانفصال» 
واتصاله أجودء ولذلك لم يأت في القرآن إلا متصلاء كقوله تعالى: جد كن سن ن33ذاة 
وك ج. وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال لازم» ويدل على عدم لزومه قول النبي 5: )إن 
الله ملككم إياهم؛ ولو شاء ملكهم إياكم!اي!). 

وقال الأشموني (ت4١53ه):‏ ]وما أشبه هاء سلنيه من كل ثاني ضميرين أولهما: 
أخص7")» وغير مرفوع؛ والعامل فيهما غير ناسخ للابتداء سواء كان فعلا نحو: سلنيه» 
وسلني إياه» والدرهم أعطيتكهء وأعطيتك إياه» والاتصال حينئذ أرجح6(". 

قال سيبويه (ت١٠١ه):‏ إفإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل 
مخاطبًا وغائبّاء فبدأت بالمخاطب قبل الغائب» فإن علامة الغائب العلامة التي لا تقع 


يكون الضمير منفصلاء قال: )وقد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعاء ويجوز أن 
يكون الثاني منفصلاء كقوله: (أنلزمكم إياها)» ونحوه: (فسيكفيكهم الله)» ويجوز فس يكفيك 
إياهميا0". 

وكما هو ديدن أبي حيان (ت55/اه) مع الزمخشري فقد رد ما جوزه؛ وما تابعه 
عليه ابن مالك» فقال: )وجيء بالضميرين متصلين في ج 8ج لتقدم ضمير الخطاب على 
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صُمَيْز الغنية ولق اتعكين الا نفضلصمين الخطات» خلافا لمن أحتاز' الاتسنال: :فحن 
الزنمخشري: ويجوز أن يكون الثاني منفصلا... وهذا الذي قاله الزمخشري من جواز 
انفصال الضمير في نحو: جح 8ج هو نحو قول ابن مالك في التسهيل» قال: وتختار اتصال» 
نحو: هاء أعطيتكه؛ وقال ابن أبي الربيع(): إذا قدمت ماله الرتبة» اتصل لا غير تقول: 
أعطيتكه؛ قال تعالى: » وفي كتاب سيبويه ما يشهد له( "). 

وأبو حيان بنى رده عليهما على أنه إذا اجتمع ضميران» وليس أحدهما مرفوعًاء 
وقدم الأعرف» وهو ضمير المخاطب؛ إذ هو أعرف من ضمير الغائب كما هو مبين في 
كتب النحوء لزم الاتصال كما في قوله: ج 5ج وهذا مذهب سيبويه كما رأينا في نصه 
السابق» وهناك رأي ثان وهو جواز الاتصال والانفصال وهو ما أيده الزمخشري؛ وابن 


مالك17"), 
وعلى هذا فلا وجه لرد أبي حيان؛ لأن الاتصال والانفصال جائزان» لكن الاتصال 
أجود كما مر. 


". امتناع دخول نواسخ الابتداء على طوبى 

ذكر ابن مالك أن من المبتدآت ما لا تدخله النواسخ» قال: ]وكلها - أي: النواسخ - 
تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة طلبية» ولم يلزم التصديرء الحذفء, أو عدم 
التصرفء أو الابتدائية لنفسه» أو مصحوب لفظي أو معنويء وندر: 

وكوني بالمكارم ذكرينيي!"". 

وألحق بالمبتدأ الذي لا تدخله النواسخ ما لا يتصرف قائلا: ]ومما لا تدخل عليه هذه 
الأفعال ما لا يتصرف, نحو: طوبى للمؤمن؛ وسلام عليكء وويل للكافري](""). 

وذكر أبو حيان في قوله تعالى: ج] ب ب ب دب ب بج الرعدء أن طوبى مبتدأء وإن 
كان نكرة؛ لأنه جعل دعاء وهو من المسوغات» قال: ]وطوبى مبتدأء وخبره (لهم)» فإن 
كانت علمًا لشجرة في الجنة» فلا كلام في جواز الابتداء» وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء 
بها ما ذهب إليه سيبويه» من أنه ذهب به مذهب الدعاءء كقولهم: سلام عليكء إلا أنه التزم 
فيه الرفع على الابتداء فلا تدخل عليه نواسخه» هكذا قال ابن مالك '). 
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واختلف في طوبى فقيل: هي اسم للجنة باللغة الحبشية» أو الهندية» وقيل: هي شجرة 
في الجنة» وقال الجمهور: مفرد مصدر كبشرىء وسقياء ورجعىء وعقبىء ومعناها: 
غبطة لهمء أو نعمى لهم!*". 

فعلى رأي ابن مالك فإن طوبى هنا مبتدأء ولا تدخل عليه نواسخه؛ كما مرّء ولكن 
أبا حيان يرد ذلك على ابن مالك» بقراءة عيسى الثقفي قوله تعالى:ججيج بالنصب على أنه 
معطوف على طوبى. 

قال: )ويرده- أي: قول ابن مالك- أنه قرئ (وحسن مآب) بالنصب قرأه كذلك 
عيسى الثقفي» وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف على (طوبى)» وأنها في موضع نصبء 
و(حسن مآب) معطوف عليهاء قال ثعلب: و(طوبى) على هذا مصدر كما قالوا: سقيّاء 
وخرجه صاحب اللوامح على النداء» قال بتقدير: يا طوبى؛ ويا حسن مآب لهم؛ فحسن 
معطوف على المنادى المضاف في هذه القراءة فهذا نداء للتحنين» والتشويق... ويعني 
بقوله: معطوف على المنادى المضاف أن (طوبى) مضاف للضميرء واللام مقحمة كما 
أقحمت في قوله: يا يؤس للجهل ضرارًا لأقوامي' ". 

وأجاب السفاقسي/"' عن قراءة عيسى الثقفي بنصب(وحسن مآب) بأنه ليس منصوبًا 
على أنه معطوف على طوبىء بل هو منصوب بفعل مقدرء أي: رزقهم حسن ماآبء 
ووصف الشهاب الخفاجي!" هذا التخريج بأنه بعيدل"'). 

والذي يبدو لي أنه لا يتأتى ما رد به أبو حيان على ابن مالك هنا؛ لأن ثعلبًا خرجها 
على أنها منصوبة على المصدرية؛ وخرجها غيره على أنه نداء مضاف للضميرء وليس 
في التخريجين ما يدل على أن الناسخ دخل عليهاء وابن مالك لم يقل: إنها لا تكون 
مصدرا منصوبًا ولا نداءً» وإنما منع دخول النواسخ عليها إذا جعلتها مبتدأ. 

والذي يبدو أن ابن مالك منع دخول النواسخ على (طوبى)» ويعني بهذا أنها لا تأتي 
منصوبة لذلك رد عليه أبو حيان بقراءة عيسى الثقفيء وإلا فإنه لا يتأتى لأبي حيان الرد 
فيما ذهب إليه. 


". التوكيد ب (أجمعين) 
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ذكر النحاة أن (كلا) من ألفاظ التوكيد التي تفيد الشمول ]ومنه- ألفاظ التوكيد- 
للشمول؛ ودفع توهم إطلاق البعض على الكل في المثنى كلاء وكلتاء وفي غيره أي: 
الحن اوم د فاه ل يك وكا كانه إلى الضمير المطابق للمؤكدء وأجبمعء 
وأكتع» وأبصع.ء وأبتع!”"ا 

وجاء في شرح ابن عقيل (ت11/اه): ]ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول» 
والمستعمل لذلك كلء وكلاء وكلتاء وجميع؛ فيؤكد كل»: وجميع ما كان ذا أجزاء يصح 
وقوع بعضها موقعه نحو: جاء الركب كله» أو جميعه» والقبيلة كلهاء أو جميعها والرجال 
كلهم؛ أو جميعهم والهندات كلهنء أو جميعهنء ولا تقول جاء زيد كلهي!١"‏ 

وذكر ابن مالك أن الأكثر في التوكيد بهذه الكلمات الدالة على الشمول» هو أن تكون 
تابعة لكل» وأما التوكيد بها 5 فهو قليل» قال: ]ويتبع كله أجمع وكلها جمعاء»؛ وكلهم 
أجمعون» وكلهن جمعء وقد يغنين عن كلي!"). 

وقال السلسيلي (ت١7/اه):‏ ]وقد يغنين عن كل» أي: أجمع» وفروعه فلا يؤتى 
قبلهن بكلي!"". 

ومثال إتباع أجمع» وأخواته لكله: جاء الجيش كله أجمعء والقبيلة كلها جمعاءء 
والرجال كلهم أجمعونء والنساء كلهن جمعء قال تعالى: ج 5 5 5 5 8ج الحجرء ومثال 
الاستغناء عن كل قوله تعالى: ج 5 8 3 3 وح صء وج هم بم هج الحجرء ومثله قوله 
تعالى: ج ك كدق ك 5 ك كب ج الأنبياء. 

وبالآية الأخيرة رد أبو حيان على ابن مالك في ذهابه إلى أن التوكيد بها غير تابعة 
قليل» فقال: )وأجمعين تأكيد للضمير المنصوبء وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع لكلهم 
في القرآن» فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد بأجمعين قليل» وأن الكثير 
استعماله تابعًا لكلهم7* ). 

ومما يؤيد أبا حيان فيما ذهب إليه ما جاء في الاستعمال النبوي من التأكيد ب 
(أجمعون) من غير تقدم التأكيد ب (كل) فقد روي عن رسول الله 4 أنه قال: ]إِنَمَا جعِل 
الِمَامْ ليُوْتمَ بهه فإذًا صلّى قَائمًا قَصلوا قيَاماء فإذا ركع فاركغواء وا رقع فارقغواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حَمدة فقولوا ربَنَا ولك الْحَمْك وَإذَا صلَّى قَائمَا فَصَلُوا قِيَامَاء وإِذَا 
صلَّى جالسا فَصلُوا جلوسا أَجْمَعُونَ 0 
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وذهب السندي (ت78١١ه)‏ في معرض حديثه عن رواية (أجمعون) بالرفع إلى 
أنه توكيد لضمير الفاعل في قوله: (صلوا)ء ولم يرتض ما ذكره النحاة من أن شرطها 
تقدم التأكيد ب (كل) قائلا: ]قلت وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف وقد جوز غير واحد 
خلاف ذلك فالوجه جواز الرفع على التأكيدي('). 

والذي يبدو لي أن استعمال (كل) في التوكيد وحدها يؤدي معنى» وهو الدلالة على 
الإحاطة بكل أفراده» أما استعمال أجمع فهو يؤدي معنى آخر وهو الدلالة على الجماعة؛ 
والاجتماع» وهي للعموم ابتداءً» أما إذا استعملتا معًا في التوكيد فالمعنيان مرادان معّاء قال 
الدكتور فاضل السامرائي عن أجمع: )فهي وصف استعمل للإحاطة بمعنى (كل)» والفرق 
بينهما أن (أجمع) من لفظ الجماعة والمجموع؛ والاجتماع؛ و(كلا) للدلالة على كل فرد 
بذلك, وأما قولك: رضوا بذلك كلهم فيفيد أن أفرادهم رضوا بذلكء والنتيجة واحدة؛ لأنه 
إذا رضي كل أفرادهم فقد رضي مجموعهمء ف (أجمع) تشير إلى العموم ابتداءًء و(كل) 
تشير إلى الأفراد حتى تستغرقهم و(كلهم أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة في 
التوكيدي(""). 

فعلى هذا فإن قول ابن مالك استعمال (أجمع) غير متبوعة قليل» واستعمالها مؤكدة 
متبوعة كثير ليس على إطلاقه؛ إذ لكل استعمال معنى لا يؤديه الاستعمال الآخر؛ وهو 
الحقء والله أعلم. 

ذكر الزمخشري أن الفعل يقع صفة لليل والأرض؛ لأن المراد بها الجنسء فقال في 
قوله تعالى: جِدَ ز [ رز ز ك ك ك كاك كك ج يس ]ويجوز أن توصف الأرض والليل 
بالفعل؛ لأنه أريد بهما الجنسان مطلقين» لا أرضء وليل بأعيانهماء فعوملا معاملة النكرات 
في وصفهما بالأفعال9". 

وتبع ابن مالك الزمخشري فيما ذهب إليه» من أنه يجوز وقوع الجملة نعتّا لما فيه 
الألف واللام إن كانت جنسية» فقال: ]والمنعوت بالجملة نكرة» نحو: جح ث عم ك كَ كد في 
ج الإسراءء أو مقرون بأل الجنسية» نحو: جق ف ف ف ف فق و ج يسء فنعت الليل بجملة؛ لأنه 
معرفة في اللفظ نكرة في المعنى؛ إذ لم يقصد به ليل معين7"). 
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وعلق ابن المُنيّرا "' على كلام الزمخشريء بقوله: )وغيره من النحاة يمنع وقوع 
جملة صفة للمعرفء وإن كان جنسيّاء وليس الغرض منه معيناء ويراعي هذا المانع 
المطابقة اللفظية في الوصفء ومنه: ولقد أمر على اللثيم يسبني!""). 

ورد أبو حيان ما ذهب إليه الزمخشريء وتبعه عليه ابن مالك بأن هذا 1هدم لما 
استقر عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة» 
ولا دليل لمن ذهب إلى ذلكء وأما يسبني» فحال» أي: سابًا لي» وقد تبع الزمخشري ابن 
مالك على ذلك في التسهيل من تأليفه("". 

وأحاذ. اللثموي. أن تصيكة الحمله الحغريف حال الكنيجة كا ماافحسة أل (الشودة 
غكذه نكرة معدي + لا لفظً(7”. 

ويؤيده تخريج ابن جني (ت7157؟ه) لقراءة أبان بن تغلب» وعاصممء» والأعمش 
بخلاف عنهما (صلاتهم) بالنصبء و(إلا مكاء وتصدية) بالرفع في قوله تعالى: ج33 ف 
ف ذ ذف فْذ ة ج ج ج ج ج ج الأتفال 

إذ خطأ قوم منهم أبو علي الفارسي (ت7117ه) هذه القراءة لجعل المعرفة خبراء 
والنكرة اسما قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة كقوله: 

يَكُون مزاجها عَسَلَ وما 

وخرّجها أبو الفتح بن جني على أن المكاء والتصدية اسم جنس» )واسم الجنس 
تعريفه وتنكيره واحد انتهى» وهو نظير قول من جعل نسلخ صفة لليل في قوله: جف ف فى وى 
فى قد جيسء ويسبني صفة للثيم في قوله: 

ولقذ أَمْرُ على اللنيم يَسبّنيي !4" 

وأل الجنسية هي: ]لام الحقيقة في ضمن فرد مبهم» ولذا كان مدخولها في معنى 
النكرة» ويسميها البيانيون لام العهد الذهني لعهد الحقيقة في الذهن”". 

وأل الجنسية: ]إما لاستغراق الأفراد. وهي التي تخلفها (كل) حقيقة» نحو: ج 3 ث ث 
3ج النساء؛ء ونحو ج ب ب دب ب دب ب دٍوث ث ذذج العصرء أو لاستغراق خصائص 
الأفراد» وهي التي تخلفها (كل) مجازا نحو: زيد الرجل علمّاء أي: الكامل في هذه الصفة» 
ومنه جب + هج البقرة » أو لتعريف الماهية» وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة: ولا 
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مجانلا نحو: ج ن ن ن ن 3 3ه م ج الأنبياء» وقولك: والله لا أتزوج النساءء أو لا ألبس 
الثياب» ولهذا يقع الحنث بالواحد منهماء وبعضهم يقول في هذه: إنها لتعريف العهدي('). 

وابن مالك ممن يسمي اللام الأخيرة لام العهد» قال عن لام العهد: ]ويلحق به أيضًا 
ما يسميه المتكلمون تعريف الماهية» كقول القائل: اشتر اللحم؛ لأن قائل هذا إنما يخاطب 
أو المشاهدي("". 
وإما ذهني» والجنسي هو العهد الحقيقيء أي: المميز المعين"". 

وهذه اللام هي في اللفظ معرفة؛ إذ )يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأًء 
و3 حال وواصفا للمعرافة) ومو طيوفا بهاء ونحو ذلك كعلم الجنس» وهذه الأحكام اللفظية 
هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه معرفة» وكون نحو: أسامة علمًا حتى تكلفوا ما 
تكلفوا7). 

والمعرف بلام العهد في المعنى كالنكرة ]أي: بعد اعتبار القرينة؛ لأن المراد به بعد 
ا أما ما قبل اعتبارها فليس كالنكرة؛ إذ هو موضوع للحقيقة 

ركه ادخل السوق إفقولك ادخل السوق قرينة على أنه ليس المراد 
حقيقة السوق من حيث هي لاستحالة الدخول في الحقيقة» ولا الحقيقة في ضمن جميع 
الأفراد لاستحالة دخول الشخص الواحد جميع أفراد السوق» فعلم من هذا أن المراد الحقيقة 
في ضمن بعض الأفرادي(! 

ولما كان المعرف بلام العهد هذه هو في المعنى نكرة فإنه 4 يعامل معاملة النكرة 
كثيرًا فيوصف بالجملء كقوله: 

وَلَقَد أَمْرُ على اللئيم يسني 

وفي التنزيل ج كاك ك كك 3 ج الجمعة» على أن يحمل صفة للحمارء وفيه ج نُْ نْ 3 
3 هدم هج النساءء على أن قوله لا يستطيعون صفة للمستضعفين»؛ أو للرجال والنساء 
والولدان؛ لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه. كذا في 
الكشاف("؟). 
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وذهب السيد الشريف7'*) إلى أن جملة (يسبني) في البيت صفة» قال: ]وإنما قال 
أمر بصيغة المضارع مع أن الموافق لقوله فمضيت صيغة الماضي دلالة على مرور 
مستمرء كأنه قال أمر وقنَا بعد وقتٍ على لثيم من اللئام موصوف بسب بعد سبء فلا 
أغاذية ولا ايديل" تنعت يدودر الفية عه رمن هذا يكام أن حمل محقل على الحان» 
وتقييد المرور بوقت مخصوص ليس بجيدي!'“). 

وقال السبكي (ت”7ه): ]ولو عومل (اللئيم) معاملة المعرفة لجعل حالاء والحال 
في المعنى غير مقصود؛ لأن الحال يدل على الانتقال» وليس ذلك مقصودا هناء ومن حيث 
اللفظ لا يتضح؛ لكونه في حكم النكرة على ما سبق*؟). 

وذهب ابن يعقوب المغربي(ت١١٠١١ه)‏ إلى أن جملة (يسبني) حالء وكونها حالا 
هو المناسب لقوله: ثمت قلت لا يعنيني؛ ]لأن قوله: لا يعنيني» إنما يتبادر منه أنه قال في 
حال سماع السب حال المرورء لا أنه قاله فيمن دأبه السب ولو في غير حال 
المرورع 0 

والذي يبدو لي أن كونها صفة»؛ أو حالا جائزء وهما مرادان معّاء وذلك من باب 
التوسع في المعنىء فالمعنى أنه لا يبالي بمن يسبه سواء كان الساب هذه حاله؛ أي: أن 
السب غير ملازم له» أو كان السب صفته حتى لا تفارقه؛ والله أعلم. 

ونعود لأبي حيان ورده على الزمخشريء وابن مالكء فنقول: هما لم يخرقا القاعدة» 
ولم يهدماها كما ذكر أبو حيان؛ إذ هما لا يقولان الجمل التي بعد المعارف صفاتء وإنما 
ذهبوا إلى أن الموصوف نكرة في المعنى» وإن كان في اللفظ معرفة؛ لأن اللفظ قد يحمل 
على المعنى» وهذا باب واسع في العربية» فضلا عن ذلك فإن أثمة علماء البيان يؤيدون 
الزمخشريء ومن تابعه فيما ذهب إليه هنا. 
5. إبدال الجملة من المفرد: 
8 3 ج الجاثية» إلى أن جملة (سواء محياهم ومماتهم) بدل من الكاف في قوله ج + 3 
8 ج» والكاف بمعنى مثلء» قال: ]والجملة التي هي (سواء محياهم ومماتهم) بدل من 
الكاف؛ لأن الجملة تقع مفعولا ثانيّاء فكانت في حكم المفردء ألا تراك لو قلت: أن نجعلهم 
سواء محياهم ومماتهم كان سديداء كما تقول: ظننت زيدًا أبوه منطلق6"5). 
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وأجاز ابن جني إبدال الجملة من المفرد» وتبعه ابن مالك؛ فقال: )وتبدل جملة من 
مفردء كقولك: عرفت زيدا أبو من هوء أي : عرفت زيدًا أبوته» ومنه قول الشاعر: 

فالجملة الاستفهامية التي بعد (كلمة) بدل منها؛ لأن الكلمة هنا بمعنى الكلام]!*؟). 

وقال الأشموني: ]وأجاز ابن جني والزمخشري وإلدام إيدالها من المفرد كقوله: 
إنى الله أشكو بالمدينة حَاجَة وبالششام امح كيف يلتقَان 

أبدل كيف يلتقيان من حاجة وأخرى أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر 
التقائهماء وجعل منه الناظم نحو عرفت زيداً أبو من هوي 3). 

وقال السيوطي(ت١١3ه):‏ إوقال ابن جنيء والزمخشريء وابن مالك: وتبدل 
الجملة من المفردء نحو قوله: 
إنى الله أشكو بالمدينة حاجَة وبالششام أخرى كيف يلتقَان 

ف (كيف يلتقيان) بدل من حاجة» وأخرى كأنه قال: أشكو هاتين الحاجتين لتعذر 
التفائهماء قال ابن مالك ومنه:ج 3 3 4١‏ ه م بب ههه + س م غخ ه ك كَ 5 جح فصلتء وإن 
وما بعدها بدل من ما وصلتهاء والجمهور لم يذكروا ذلك»؛ قال أبو حيان: وليس كيف 
يلتقيان بدلا بل استثنافا للاستبعاد. وكذا إن ربك؛ لثلا يؤدي إلى إسناد الفعل إلى الجملة 
وهو ممنوعي](:"). 
وإنما صح إبدال الجملة من المفرد لرجوع الجملة في التقدير إلى المفردا'”). 

ولم يرتض أبو حيان هذا المذهبء كما رأينا في نص السيوطيء فقال: ]وهذا الذي 
ذهب إليه الزمخشري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو الفتح» واختاره ابن مالك 
وأورد على ذلك شواهد على زعمه؛ ولا يتعين فيها البدلي("). 

ونقل أبو حيان عن ابن العلج(") في تأييد رأيه أنه إذا كانت الجملة معمولة للأول 
فلا يصح أن تكون في موضع البدل» كما كان في النعت؛ لأنها تقدر المشتق تقدير الجامد 
فيكون بدلاء فيجتمع فيه تجوزان؛ ولأن البدل يعمل فيه العامل الأول فيصح أن يكون 
فاعلاء والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغء والسائغ: أن تسبق بحرف 
مصدري؛ لأنها لا تضمرء فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة بدلا من جملة لا يبتعد 
عندي جواز ذلك كالعطف والتأكيد اللفظي!؛”. 
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ورد أبو حيان على الزمخشري في تجويزه أن تكون (سواء محياهم ومماتهم) بدلا 
من الكافء فقال: )وأما تجويز الزمخشري أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم» فيظهر لي 
أنه لا يجوز؛ لأنها بمعنى التصيير لا يجوز صيرت زيدا أبوه قائم» ولا صيرت زيذدا 
غلامه منطلق؛ لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات» أو من وصف في الذات إلى وصف 
فيهاء وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثانيًا ليس فيها انتقال مما 
ذكرنا فلا يجوزي!*”) 

واعتذر صاحب الكشف7") عن الزمخشري بأنه أراد بدل من حيث المعنى لا أنه 
بدل من ذلك لفظا؛ لأنه مفرد دال على الذات باعتبار المعتى» وهذا دال على المعتى وإِن 
كان الذات يلزم من طريق الضرورة إلا أن يقدر له موصوف محذوف بأن يقدر رجالا 
سواء محياهم ومماتهم مثلا والمعنى على البدلية!/". 
5. الإفراد والتثنية والجمع في الإضافة: _ 

اختلف في الاسم إذا أضيف لفظاء أو معنى إلى ما يتضمنه فاختار ابن مالك 4لفظ 
الإفراد على لفظ التثنية» ولفظ الجمع على لفظ الإفراد» فإن فرق متضمناهما اختير 
الإفراد(8”). 

واحترز النحاة بما يضاف إلى ما يتضمنه عما ليس مضاقا إلى ما يتضمنهء نحو 
قولنا: داريهماء ]فإنه لا بد من تثنيته لأمن اللبس» وكذا إن أفردا عن الإضافة كاليدين 
لذلك17”). 

فمثال المتضايفين لفظًا قوله تعالى: ج 5 ك كبيي م ج التحريم» فأضاف القلوب لفلا 
إلى متضمنيهما؛ لأن القلوب هي في ضمن المخاطبينء لذلك فالجمع هنا أولى من الإفراد» 
ولفظ الإفراد أولى من لفظ التثنية ]وذلك أنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما شيء واحد 
لفظًا ومعنىء وعدلوا إلى غير لفظ التثنية» فكان الجمع أولى؛ لأنه شريكهما في الضمء 
وفي مجاوزة الإفرادء وكان الإفراد أولى من التثنية؛ لأنه أخف منها والمراد به حاصل؛ إذ 
لا يذهب وهم في نحو: أكلت رأس شاتين إلى أن معنى الإفراد مقصودء ولكون الجمع به 
أولى جاء به الكتاب العزيز نحو ج ك5 ك كبك م ج ؛ واج ذث فج المائدة("). 

ووافق أبو حيان ابن مالك في ذلك إلا أنه خالفه في اختيار لفظ الإفراد على لفظ 
التثنية» فقال: ]وأتى بالجمع في قوله (قلوبكما) وحسن ذلك إضافته إلى مثنىء وهو 
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ضمير اهماء والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى» والتثنية دون الجمع؛ كما قال 
الشاعر: 
فتغخشساتفسّيهما بتَهاففذ كتوافذ المبط التي لاترقَغ 

وهذا كان القياس» وذلك أن يعبر بالمثنى عن المثنى» لكن كرهوا اجتماع تثنيتين 
فعدلوا إلى الجمع؛ لأن التثنية جمع في المعنىء؛ والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في 
الشعر كقوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 210 

يريد بطني» وغلط ابن مالك فقال في كتاب التسهيل: ونختار لفظ الإفراد على لفظ 
التثنيةم017. ْ 
ج الأعراف» فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع مثلين» واكتفاءً بتثنية 
المضاف إليه!"). 

وذكر أبو حيان أن وضع الجمع موضع التثنية أفصح من وضع التثنية إذا كان لكل 
واحد من المضاف إليه شيء واحد كالأنفء والقلب» والوجه» والظهرء فإن كان للمضاف 
إليه شيئان كاليدين» أو الفخذين» )فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد وإنما يحفظء 
ولا يقاس عليه؛ لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه؛ء فلو قيل: قطعت 
آذان الزيدين فظاهره قطع أربعة الآذان وهو استعمال اللفظ في مدلولهي!"". 

وما ذهب إليه أبو حيان سبقه إليه أبو إسحاق الزجاج حيث قال: )وحقيقة هذا 
الباب أن كل ما كان في الشيء منه واحد لم يثن؛ ولفظ به على الجمع؛ لأن الإضافة تبينه: 
فإذا قلت: أشبعت بطونهما علم أن للاثنين بطنين فقطء وأصل التثنية الجمع؛ لأنك إذا ثنيت 
الواحد فقد جمعت واحدًا إلى واحدِ). 

وعلى هذا فإن قوله تعالى: ج ن ذ ذث ث 333 ث ث ثذف ف 3 ف ج المائدة» فيه دلالة 
على أنه يجوز قطع الأيدي كلها؛ لأنه أضاف الأيدي وهي اثنان في كل إنسان إلى 
المضاف إليه. 
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وهذا فيه نظر؛ 4لأن الدليل قد دل على أن المراد من اليد يد مخصوصة؛ وهي 
اليمين» فجرت مجرى القلب والظهري”')؛ ويمكن أن يجري ما ذهب إليه الزجاج» وأبو 
حيان في غير هذه الآية؛ لأنه قد تبين أن المأمور بقطعه اليمنى كما قال الفقهاء. 


المبحث الثاني 
ردوده في الأفعال 
.١‏ نصب الفعل بعد (فاء السببية» وواو المعية) إذا سبقت بالاستفهام 


ينصب الفعل المضارع ب (أن) مضمرة وجوبّاء إذا وقع الفعل بعد فاء السببية» أو 
واو المعية» وسبقتا بنفي محضء أو طلب محضء ومن الطلب المحض الاستفهام» نحو 
قوله تعالى:ج ف ف 3 3 ج ج ذ ج الأعراف» 8 (يشفعوا) بعد الفاء؛ لأنه مسبوق 
بالاستفهام» ونحو قوله: 
تقؤك جاركمُ ويتكقون ‏ بيني وبَيْنَكُمْ الصَودَةٌ والإخَاءً 
فنصب (يكون) بأن مضمرة وجوبًا؛ لأنه واقع بعد واو المعية» ومسبوق باستفهاء!'") 

واشترط أبو علي الفارسي في الاستفهام قبل الفاء» والواو أن يكون غير واقعء أما 
كان راقم فأ: الفدل :9 ينمت بعدةة تحر لم خيريت ديا فيجالايك» لجاز يك مر فوع 
لأن الاستفهام عن سبب الضربء والضرب واقع؛ فقد رد أبو علي على الفراء» والزجاج 
تجويزهما نصب الفعل (تكتمون) في قوله تعالى: ج أب ب دب ب دوب بج آل 
عمران. 

جاء في تفسير البحر المحيط: ]وأجاز الفراء والزجاج في (ويكتمون) النصب 
فتسقط النون من حيث العربية على قولك: لم تجمعون ذا وذاء فيكون نصبًا على الصرف 
في قول الكوفيين» وبإضمار (أن) في قول البصريين» وأنكر ذلك أبو عليء وقال: 
الاستفهام وقع على اللبس فحسبء وأما (يكتمون) فخبر حتمًا لا يجوز فيه إلا الرفع بمعنى 
أنه ليس معطوفا على تلبسون بل هو استثئناف خبر عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه 
حق16. 

قال الفراء (ت17٠٠ه):‏ ]لو أنك قلت في الكلام: لم تقوم وتقعد يا رجل؟ على 
الصرف لجازء فلو نصبت (وتكتموا) كان صوابًاع9". 
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وقال الزجاج (ت١١؟1ه):‏ إولو قيل: (وتكتموا الحق) لجازء على قولك: لم 
تجمعون هذا وذاك؛ ولكن الذي في القرآن أجود في الإعراب195". 

وتابع ابن مالك أبا علي الفارسي في هذاء وقيد الاستفهام بكونه لا يتضمن وقوع 
الفعل» فقال في معرض حديثه عن النصب ب (أن) المضمرة لزومًا: 4وتضمر أيضًّا 
لزومًا بعد فاء السبب جوابًا لأمرء أو نهيء أو دعاء بفعل أصيل في ذلكء أو لاستفهام لا 
يتضمن وقوع الفعل» أو لنفي محض»ء أو مؤول» أو عرض» أو تحمضيضء أو تمن» أو 
و 

٠‏ وهاه لعانفي شوح المخلة رمت قيضا رمه نا لله يور الس فنا 
ولي الفاء» أو الواو بعد الاستفهام إلا إذا تضمن وقوع الفعلء إما لأنه استفهام عن الفغعمل 
نفسه...» وإما لأنه استفهام عن متعلق فعل غير محقق الوقوع كما في نحو: متى تزورني 
أكوكة ار أن سوق كار اقلق ةرون فوت فانكيوب 1ن تمت لأنه جواب فعل غير 
والجبة ولو كان «الانكقيام كن متنا فل مساق كردت قل دون نضحي بده إل 
طو م فت يسك كي لزان كقرل:: 

وألحق بالحجاز فأستريحاي77". 

وذكر بدر الدين ابن ابن مالك (ت5487ه) أن أباه اقتدى )في هذه المسألة بما 
ذكره أبو علي في الإغفال رادا على قول أبي إسحاق الزجاج في قوله تعالى: جأببببب 
بد بجابجج., ولو قال: وتكتموا الحق لجاز على قولك: لم تجمعون بين ذا وذا؟» ولكن الذي 
في القرآن أجود في الإعراب76"". 

ورد ابن الناظم ما ذهب إليه والده» بنقله عن ابن كيسان» نصب الفعل بعد استفهام 
وقوه ماقي قوليرة إل ما ريد داف الفنيت وك باتك شور قح رمحن اسوك 
فنكرمه؟ فقال: ]ولا أراه يستقيم على مأخذ البصريين إلا بتأويل ما قبل الفاء باسم معمول 
لقمل الو دل خليه الاستقياء :در التقدين :»ا ليكن ميك زعاقم بتراضم ؤهات ذيد فالبساعأمتكاء 
وليكن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة مناء وليكن منك إعلام بأبيك فإكرام منا له» وإذا كان 
مثل ذلك جائزا على ما ذكرناء فالذي قاله الزجاج هو الصواب95”". 

والذي لا يستقيم عنده أن الفعل لا ينصب هنا؛ لأنه ليس قبل الفاء فعل ليقدر منه 
مصدرء ليعطف عليه ما بعد الفاء» والواوء أي: أن المضمرة والفعل المنصوب بهاء ولكن 
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البصريين يتأولون هذا على أن المصدر المنسبك معطوف على مصدر متصيد مما قبلهاء 
وهذا العطف هو ما يسمى بالعطف على المعنى والتوهه؛". ْ 

وكذلك رد أبو حيان ما ذهب إليه أبو علي» وتبعه فيه ابن مالك» فقال: ]وما رد به 
أبو علي على أبي إسحاق ليس بمتجه؛ لأن قوله: جب بج ليس نصًا على أن المضارع 
أريد به الماضي حقيقة؛ إذ قد ينكر المستقبل لتحقق صدوره لاسيما على الشخص الذي 
تقدم منه وجود أمثاله» ولو فرضنا أنه ماض حقيقة فلا رد فيه على أبي إسحاق؛ لأنه كما 
قرزا فق (ذ ل يقل مسف مدان فيل من (العبلة مديكناء من لاز الجملة» وقد تك 
أبو الحسن بن كيسان نصب الفعل المستفهم عنه محقق الوقوع؛ نحو أين ذهب زيد فنتبعه؟ 
وكذلك في كم مالك فنعرفه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ لكنه يتخرج على ما سبق ذكره من أن 
التقدير: ليكن منك إعلام بذهاب زيد فإتباع مناء وليكن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة مناء 
وليكن منك إعلام بأبيك فإكرام منا له(*"). 

وقال أيضًا: 1 ولم نر أحدًا من أصحابنا يشترط هذا الشرط الذي ذكره أبو علي 
وتبعه فيه ابن مالك في الاستفهام» بل إذا تعذر سبك مصدر مما قبله» إما لكونه ليس ثئم 
فعلء ولا ما في معناه ينسبك منه» وإما لاستحالة سبك مصدر مراد استقباله لأجل مضي 
الفعل فإنما يقدر فيه مصدر استقباله مما يدل عليه المعنى» فإذا قال: الم ضربت زيدا 
فأضربكء أي: ليكن منك تعريف بضرب زيد فضرب مناي'". 

والذي يبدو أن اشتراط أبي عليء وابن مالك في الاستفهام أن يكون واقعّاء مبني 
على أن ما ينصب بعد الفاء» والواو إذا وقعتا في جواب النفي المحضء والطلب المحض 
شبيه بجواب الشرط؛ لأن الفاء تقع جوابًا للشرطء والشرط يشبه النفي المحضء والطلب 
المحض في أن كلا منهما غير ثابت المضمونء ففي نحو قولك: زرني فأكرمكء؛ الزيارة 
غير متحققة في وقت التكلم» فلما لم تتحقق الزيارة لم يتحقق الإكرام» وفي الشرط كذلك 
ففي قولك: إن يدرس زيد ينجح؛ علق شيئًا على شيءء والشيء المعلق عليه غير متحقق 
في وقت التكلم. 

قال الرضي (ت5185ه): ]وإنما شرطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما 
قبلها أحد الأشياء المذكورة» لأنها غير حاصلة المصادر فتكون كالشرط الذي ليس بمتحقق 
الوقوع» ويكون ما بعد الفاء كجزائهاء ثم حملوا ما قبل واو الجمعية في وجوب كونه أحد 
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الأشياء المذكورة» على ما قبل فاء السببية» التي هي أكثر استعمالا من الواو في مثل هذا 
الموضع. أعني في انتصاب المضارع بعدهاء وذلك لمشابهة الواو للفاء في أصل العطف» 
وفي صرف ما بعدهما عن سنن العطف لقصد السببية في أحدهما والجمعية في الأخرى» 
وأيضًا لقرب معنى الجمعية من التعقيب الذي هو لازم السببيةي!"". 
؟. تعدي استغاث بنفسه» وبحرف الجر 

ذهب ابن مالك إلى أن الفعل (استغاث) يتعدى بنفسه؛ لذلك لم يعده بالباء في ذكره 
لباب الاستغاثة» فلم يقل المستغاث به» قال: ]الاستغاثة دعاء المنتصر به؛ والمستعين 
المستعان به» والمعروف في اللغة تعدي فعله بنفسه» نحو: استغاث زيد عمراء قال الله 
تعالى: جآببببج الأنفال: 4» وقال تعالى: ج ف 3ق ج ج + ج ج ج القصص: 2٠5‏ 
فالداعي مستغيثء والمدعو مستغاث والنحويون يقولون: استغاث به» فهو مستغاث بهء 
وكلام العرب بخلاف ذلك7”". 

ورد أبو حيان على ابن مالك بأن (استغاث) يتعدى بنفسه» ويتعدى بحرف الجرء 
قال: ]واستغاث يتعدى بنفسه؛ كما هو في الآية» ويتعدى بحرف جر كما جاء في لفظ 
سيبويه في باب الاستغاثة» وفي باب المستغاث في النحو لابن مالك7"".؛ ولا يقول: 
المستغاث به وكأنه لما رآه في القرآن تعدى بنفسه» قال: المستغاث؛ ولم يعده بالباء كما 
عداه سيبويه» والنحويون» وزعم أن كلام العرب بخلاف ذلك؛ وكلامه مسموع من كلام 
العربء فما جاء معدى بالباء قول الشاعر: 
حَنَى استغاث بماء لارشاءًلهة من الأباطح في حاجات البْرَكُ 
مُكل بأُصُول القت تَشَمْجة ‏ ريخ حريق لضاحي مانه حبك 
كما استغاث بسيء فز غَيْطَلَة خاف العيون ولم ينظر به الحسك(:") 

ويؤيده تعديته في المصباح المنير بالباء» قال: ]واستغاث به فأغاثه(١".‏ 

وأيده الشهابء؛ فقال: +الاستغائة طلب الغوث؛ وهو التخليص من الشدة» والنقمة» 
والعون» وهو متعدٍ بنفسه» ولم يقع في القرآن إلا كذلك» وقد يتعدى بالحرف كقوله: 
حَنَى استغاث بماء لارشاءً له من الأباطح في حاجات البْرَكُ 

وكذا استعمله سيبويه رحمه اللهء فلا عبرة بتخطئة ابن مالك رحمه الله للنحاة في 
قولهم: المستغاث له أو به؛ أو من أجله"". 
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". فتئ وونى 

فتئ من أخوات (كان)» وهي لا تعمل إلا بشرط أن تسبق بنفي أو نهي» ويلحق بها 
بهذا الشرط زالء وانفك؛» وبرح. 

وذكر ابن مالك أن فتئ يقال فيها: ]فتأء وأفتأي”". 

جاء في لسان العرب: ]وفي نوادر الأعراب فتئت عن الأمر أفتأ إذا نسيته(؛". 

وذكروا أن هذه الأفعال قد تكون تامة فلا تأخذ إلا فاعلهاء إذا تغير معناهاء ومن هذه 
الأفعال (فتأ)» فذكر ابن مالك أنها تكون تامة» قال: ]وتتم فتئ إذا أراد بها كسرء وأطفأء 
قال الفراء: فتأته عن الأمر كسرتهء وفتأت النار أطفأتها*". 

وقال مجاهد في معنى (تفتؤ): ]لا تفتر من حبه؛ كأنه جعل الفتوء والفتور أخوين؛» 
يقال: ما فتئ يفعل» قال أوس: 
فماقتقت خَيْل تَشُوب وتدّعي 2 ويَلحق منها لاجق وتقطغ!”") 

ففي (فتأ) ثلاث لغات: فتأ على وزن فعلء بفتح العين» وفتئ على وزن فعِل بكسر 
العين» وأفتأ على وزن أفعل77". 

وجاء في الهمع: ]والمشهور في فتئ كسر العين» وفيها لغة بالفتح» وثالثة أفتى» قال 
في المحكم: ما فتئثت أفعل» وما فتأت8!6". 

وقال الرضي: ]وأصل ما زالء وما برح؛ وما فتئ» وما أفتأء وما انفك أن تكون 
تامة بمعنى انفصل متعدٍ بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرهاء فيقال في موضع ما زال زيد 
عالمًا: ما زال زيد من العلم» أي: ما انفصل منه؛ لكنها جعلت بمعنى كان دائمًا فنصبت 
الخبر نصب كانء وإنما جعلت بمعناه: لأنه إذا لم ينفصل شخص عن فعل كان فاعلا له 
دائمًا1(5". 

ونسب أبو حيان إلى ابن مالك أنها تكون تامة إذا كانت بمعنى سكنء قال: 
]وزعم ابن مالك أنها تكون بمعنى سكنء وأطفأء فتكون تامة ورددنا عليه في شرح 
التسهيل» وبينا أن ذلك تصحيف منهء صحف الثاء بثلاث بالتاء بثنتين من فوق وشرحها 


بسكن, وأطفاي(""). 
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ما قاله أبو حيان بشأن التصحيف صحيح؛ إذ الكلمة التي تعطي معنى سكن؛: هي: 
فا جالفاءاجاع فئ: لسان :العري» فكأ الرحل .وفك خضيه يقتوه فكاً: قبي خصنيهبوسكده 
بقول أو غيره؛ وكذلك فثأت عني فلانا فثأ إذا كسرته عنكء وفثئ هو انكسر غضبهي(١0.‏ 

ودافع الآلوسي (ت70١١ه)‏ عن ابن مالك في تخطئة أبي حيان له فقال: إفان 
الذي بمعنى فتر وسكن هو فتثأ بالمثلثة كما في الصحاح من فتأت القدرء إذا سكن غليانهاء 
والرجل إذا سكن غضبهء ومن هنا خطأ أبو حيان ابن مالك فيما زعمه» وادعى أنه من 
التصحيف, وتعقب بأن الأمر ليس كما قاله فإن ابن مالك نقله عن الفراء وقد صرح به 
كتاب سماه ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه» ونقله عنه صاحب القاموس(""). 

والذي يبدو للناظر هنا أن ابن مالك لم يقل بان معنى (فتأ) سكن؛ إذ ما ورد عنه أنه 
يرى أن معناه كسرء وأطفأء ونقل ذلك عن الفراء. 

ولكن ابن مالك ذكر أن (فتأ) تكون تامة إذا كانت بمعنى سكن في التسهيلء. ولما 
شرحه لم يذكر هذا المعنى» وإنما ذكر معنى كسرء وأطفأ فقط. 

والذي يبدو لي أن ابن مالك يرى أنها تكون تامة إذا كانت بمعنى سكنء أو كسرء أو 
أطفأء وهذه المعاني منقولة عن علماء اللغة كمجاهدء والفراء. 

وقد ذكر أبو حيان أن ابن مالك زعمء وقد سبقه في زعمه البغداديون بأن (ونى) 
تأتي فعلا ناقصاء قال: 4وزعم بعض البغداديين: أن (ونى) يأتي فعلا ناقصا من أخوات 
ما زالء وبمعناهاء واختاره ابن مالك75"). 

وذكر ابن مالك أن (ونى) تكون ناقصة:» إذا كانت بمعنى (دام)» ولكن الأغلب فيها 
أن تكون تامة» وهي حينئذ بمعنى فترء وكون (ونى) بمعنى (زال) غريبء قال: إوهي 
أي: (رام)» و(ونى)» بمعنى زال غريبتان» ولا يكاد النحويون يعرفونها إلاامن عني 
باستقراء الغريب؛» ومن شواهد استعمالها قول الشاعر: 
لا يَيِي الخِبُ شيمة الجب مادا م فلا تخ ينه ذا ارزي واء يخ" 

وقال: ]وتتم- أي: تكون تامة- بأن يراد بها معنى فترء وهو أشهر من استعمالها 
ناقصة؛ بمعنى دام الناقصة*). 
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وجاء في لسان العرب: ]تقول: فلان لا يني في أمره. أي: لا يفتر ولا يعجزء 
وفلان لا يني يفعل كذاء وكذا بمعنى لا يزال» وأنشد: 
فماينون إذا طافوا بحجهم يهتكقون لبيت الله أستار|ي(10) 
وهذا نص يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك؛ إذ ذكر أنه يكون بمعنى لا يزال» فلا يرد 
على ابن مالك؛ إذ إنه يأتي بمعنى لا يزال كما نقلناهء ومع هذا فإن ابن مالك ذكر أن 
الأعم والغالب في (ونى) أن تكون بمعنى فتر. 
ولم يرتض أبو حيان ما ذهب إليه ابن مالك» فقال: ]الوني: الفتورء يقال: ونى 
يني» وهو فعل لازم وإذا عدي فب (عن)؛ وب (في)» وزعم بعض البغداديين... الخي(""). 
ويرد على ابن مالك أيضًا بأن ما كان بمعنى شيء لا يلزم فيه أن يساويه في العمل 
وأما قوله: شيمة الحب في البيت فمنصوب على نزع الخافض. 
جاء في الهمع: ]وقال أبو حيان ذكر أصحابنا أن (ونى) زادها بعض البغداديين في 
أفعال الباب؛ لأن معناها معنى ما زال نحو ما ونى زيد قائمّاء ورد بأنه لا يلزم من كونها 
بمعناها مساواتها لها في العملء ألا ترى أن (ظل زيد قائمًا) معناه أقام زيد قائمًا النهارء 
ولم يجعل العرب ل (أقام) اسمًا ولا خبرًا كما فعلت ذلك ب (ظل)» قالوا: والتزام التنكير 
في المنصوب بها دليل على أنه حالء وأما البيتان فالمنصوب في الأول على إسقاط 
الخافضء, أي: لا يني عن شيمة الحب25"). 
ذكر النحاة أن من أقسام الفعل المتصرف والجامد» فالفعل المتصرف هو 4ما 
اختلفت أبنيته لاختلاف زمانه وهو كثيرء وجامد بخلافه وهو معدود(1). 


فذكر ابن مالك أن (ينبغي) من الأفعال الجامدة التي لا نتتصرفء. فقال: )منعت من 


فل النافيةه وتبارك؛ وستقط في يذة؛ وهتك من رجل::وعمرتك: اللك.وكد قفني الاعحزاق 
وينبغي» ويهبط(:'"). 
وتابعه الشهاب الخفاجي (ت53١٠١ه)‏ في أن (ينبغي) فعل جامد لا يتصرف قائلا: 


إينبغي مطاوع بغاه يبغيه» إذا طلبه» ويكون (لا ينبغي) بمعنى لا يصح, ولا يجوزء وبمعنى لا 
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ج 5 85 83 8383 53 5ج يس: من الآية .00764. 
وعلل الفيومي (ت١٠ل/اه)‏ عدم مجيء (انبغى) بأن ]انبغى مُطاوغ (يَغى) ولا يُسْتعْمَّل 
(انقعل) فِي الْمُطَاوَعَة إِنّا إذَا كَانَ فيه عَلَاجٌ وَانفِعال مِثل: كسراثة فانكسر وما لَا يقال طلَبْتَه 
فَانْطَلَب وقصدكة فاتقصتدء ا ثقال بُغيكة فانيعى» لأنة لا خلاج فيه وأجازة يَعَطَنَهم: وحن عن 
الكِسائئ أنه سَمِعَهُ من الْعربي7". 
ورده أبو حيان بأنه وجد له ماض مستعملء وهو انبغىء قال: )و(ينبغي) ليس من 
الأفعال التي لا تتصرفء بل سمع لها الماضيء قالوا: انبغى» وقد عدها ابن مالك في التسهيل 
من الأفعال التي لا تتصرفء وهو غلط75؟”). 
ويؤيده ما جاء في لسان العرب: ]يقال: انبغى لفلان أن يفعل كذاء أي: صلح له أن 
يفعل كذاء وكأنه قال طلب فعل كذا فانطلب له؛ أي: طاوعه؛ ولكنهم اجتزءوا بقولهم انبغى» 
وانبغى الشيء: تيسر وتسهل95'""). 
وكذلك ما حكي عن الكسائي من أنه سمع (انبغى) كما سبق. 
وعده ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا تتصرفء. وغلطه في ذلك أبو حيان» 
ويمكن أن يقال: مراده أنه لا يتصرف تامًا(5). 
5 نصب القول للمفرد 
الأصل في القول إذا وقعت بعده جملة أن تحكىء نحو: قال زيد عمرو منطلق» 
وتقول زيد منطلقء» لكن الجملة في موضع نصب على أنها مفعول بهل" "). 
وذكروا أن مفعول القول نوعان ]إما مفردء وهو على نوعين: مفرد في معنى 
الجملة نحو: قلت شعراء وخطبةء وحديثاء ومفرد يراد به مجرد اللفظ نحو: جتتدشج 
الأنبياء: :٠‏ أي: يطلق عليه هذا الاسمء ولو كان مبنيًا للفاغل لنصب إبراهيم خلافا لمن 
منع هذا النوع؛ وممن أجازه ابن خروفء والزمخشريء وإما جملة تحكى فتكون في 
58 مفعوله7١٠)‏ 
مو بيع 3 
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وقال الخضري (ت788١ه):‏ إوالقول إذا كان بمعنى التلفظ لا ينصب إلا الجمل 
كقلت: جاء زيدء أو مفردا في معناهاء كقلت: قصيدة أو شعرا أو مفردا قصد لفظهء نحو: 
جشثشي. أو مفردًا مسماه لفظ كقلت كلمة» أي لفظ رجل مثلا1 ). 

لجان إن شلك إن وتسدة لفون 1ن روه لسر شعو راسك فرك : 
وفروعه المفرذ الذي هو جملة في المعنى» كالحديثء؛ والقصة؛ والشعرء والخطبة» فيقال: 
قلت حديثًاء وأقول قصةء وهذا قائل شعراء وخطبة» وينصب أيضًا بالقول» وفروعه المفرد 
المراد به مجرد اللفظ. كقولك: قلت كلمة» ومن ذلك ت ج ت 33 ث ث 3 تف ج الأنبياء. 
أي: يطلق عليه هذا الاسم؛ ولو كان يقال مسمى الفاعل لنصب إبراهيم؛ فكان يقال: يقول 
له الناس إبراهيمء كما يقال له: هذا إبراهيم» أو يقال له: يا إبراهيم؟'""). 

وذكر أبو حيان أن(إبراهيم) في قوله تعالى: ج ث 3 تج يحتمل ثلاثة أوجه: 
أن يكون جوابًا لسؤال مقدرء كما قالوا: سمعنا فتّى يذكرهمء وأتوا به منكراء قيل: من 

يقال له؟ فقيل يقال له إبراهيم. 
أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوفء أي: هو إبراهيم» وهذا مبني على أن الأصل في مقول 

القول أن يكون جملة!:'"). 
على أنه مفرد مفعول لما لم يسم فاعله» ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله» أي: يطلق 

عليه هذا اللفظء وذكر أبو حيان أن هذا الأخير مختلف في جوازهء ]فذهب الزجاجي» 

والزمخشريء وابن خروفء. وابن مالك إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون 

مقتطعًا من جملة نحو قوله: 

إذا ذقت فاها قلت طَعْمَ مُدامَة 

ولا مفردًا معناه الجملة نحو: قلت خطبة؛ ولا مصدرا! نحو: قلت قولاء ولا صفة له 
نحو: قلت حقاء بل لمجرد اللفظء نحو: قلت زيداء ومن النحويين من منع ذلك5(١١").‏ 

وأيد أبو حيان منع هذاء ورد على من أجازه» فقال في تأييد منعه: ]وهو الصحيح؛ 
إذ لا يحفظ من لسانهم: قال فلان زيذاء ولا قال ضربء ولا قال: ليت» وإنما وقع القول 
في كلام العرب لحكاية الجملي!"١".‏ 

والذي يبدو لي أنه يجوز نصب القول للمفرد الذي لا يؤدي معنى جملة؛ كقلت 
قصيدة؛ ولا هو مقتطع من جملة» ولا مصدر له؛ أو صفة لمصدره كقلت حقا؛ لأن القرآن 
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جاء به كما في قوله:ج ث 3 تج والقرآن حجة على من منع هذا؛ إذ من منعه ذهب إلى أن 
يقدر في هذه الآية مبتدأ محذوفاء والتقدير خلاف الأصل9""). 


المبحث الثالث 
ردوده في الحروف 

.١‏ حركة لام الأمر: 

الأدوات التي تجزم الفعل المضارع نوعان: نوع يجزم فعلا واحدّاء ونوع يجزم 
فعلين» وهي أدوات الشرطء وما يجزم فعلا واحدّاء هي: لام الأمرء لم» ولماء ولا الطلبية» 
وذكر النحاة أن هذه حروفء وهي الأصل في عمل الجزمء وعلة عملها الجزم 
؟لاختصاصها بالأفعال دون الأسماء. والحرف إذا اختص عمل فيما يختص به(4١).‏ 

وذكروا أن لام الأمر أثرت في الفعل ف]نقلته إلى الاستقبال» والأمر!*'"). 

وذكروا أن لام الأمر مكسورة؛ وهو الأصل فيهاء وعللوا سبب كسرها بقولهم: 
)وإنما وجب لها الكسر من قبل أنها حرف جاء لمعنى» وهو حرف واحد كهمزة 
الاستفهام» وواو العطفء وفائه» وكان حقه أن يكون مفتوحًا كما فتحن غير أنه لما كانت 
اللام هنا من عوامل الأفعال الجازمة» والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء حملت 
في الكسر على حروف الجرء نحو: اللام؛ والباء» في قولك: لزيدء وبزيدٍي9١".‏ 

وذكر الخضري أنها كسرت لمشابهتها لام الجر؛ إذ لام الجزم تقابل لام الجر بأنها 
مختصة بجزم الفعلء» ولام الجر مختصة بجر الاسم؛ والجزم في الأفعال يقابل الجر في 
الأسماء»ء فلما شابهتها حملت عليها في الكسرء فقال: ]وهذه اللام مكسورة حملا على لام 
الجر؛ لأنها تقابلها في الاختصاص بالأفعال كتلك بالأسماءء والشيء يحمل على 
مقابلهع!"7). 

وقال ابن مالك: ]ولام الأمر مبنية على الكسر؛ لأنه أقرب إلى الجزم؛ لأنه حركة 
مقابل مقابله» وهو الجري!"١".‏ 

هذا هو الأصل في حركة لام الأمرء لكنهم ذكروا أنها قد تفتح» وفتحها لغة لسليمء 
وفتحت طلبًا للخفة» حكى الفتح الفراء(؟'"). 
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قال ابن ما ا ٠‏ قال الفراء في كلامه على قوله 
ب ب ب ب ب ب ج النساء: ان ') بنو سليم يفتحون لام الأمر» نحو: ليقم 


علام 
]- 


وقال أبو حيان معلقا على قول ابن مالك: )+وكسر لام الأمرء وهو مشهور لغة 
العرب» وعلة ذلك ذكرت في النحو؛ ونقل صاحب التسهيل أن فتح لام الأمر لغة» وعن 
ابنه أن تلك لغة بني سليم» وقال حكاها الفراء» وظاهر كلامهما الإطلاق في أن فتح لام 
الأمر لغة("""). 

ونقل أبو حيان عن أبي الحكم الخضراوي7'" رادا على ابن مالك وابنه بقوله: )إن 
من العرب من يفتح هذه اللام لفتحة الياء بعدهاء قال: فلا يكون على هذا الفتح إن كان 
الكسر ما بعدهاء أو الضم!؛"". 

وقال السيوطي: إوقيل: إنما تفتح على هذه اللغة إن فتح تاليهاء بخلاف ما إذا 
أتكسسء نحؤة لتيذن» أو اضمء نخوء لتكزم019. 

وقرأ الجمهور بسكون اللام في (فليصمه) من قوله تعالى:جةة هم ببه 8 ج 
البقرة وعلل أبو حيان سكون اللام بقوله: ]أجروا ذلك مجرى (فعل) فخففواي7 ", أي: 
أن حرف العطف (الواوء والفاء)» ولام الأمرء وحرف المضارعة كأنها على كلمة وزنها 
ا بكسر العين التي هي لام الأمرء وكما خففوا (فعل) مكسور العين بتسكينه» فقالوا 

في (فخِذ) مكسور العين: (فخذ) بسكونهاء كذلك سكنت اللام؛ لأنها شبهت بعين (فعل). 

ذكر النحاة أنها إن سبقت بالواو» والفاء» وثم سكنتء؛ لكن سكونها مع الواو» والفاء 
أكثر منه بعد ثم ]لكون اتصالهما بما بعدهما أشد؛ لكونهما على حرف واحد فصار الفاء» 
والواو مع اللام بعدهماء وحرف المضارع ككلمة» على وزن فخذ, وكتف فتخفف بحذف 
الكسر!""0). 

ورد ابن مالك العلة التي ذكرها النحاة لتسكين اللام بعد الواوء والفاء» بقوله: )وليس 
التسكين حملا على عين (فعل) كما زعم الأكثرون؛ لأن ذلك إجراء منفصل مجرى 
متصلء ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في اضطرار!1""). 
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ويذكر ابن مالك أنه لا بد من علة أوجبت تسكين لام الطلب بعد الواو» والفاء» ولكنه 
لم يذكر هذه العلة» قال: إلو كان تسكين هذه اللام لغير سبب يخصها لشاركتها فيه دون 
شذوذ لام (كي) الواقعة بعد فاءء أو واو'""). 
؟. مفارقة الظرفية ل(إذا) 
ذكر النحاة أن (إذا) تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط وتختص بالدخول 
على الجملة الفعلية عكس الفجائية» وقد اجتمعا في قوله ا 
0 
وقد لا تضمن معنى الشرط بل تتجرد للظرفية المحضة نحو قوله تعالى: ج كٍِ كب 
دع ج الليل؛ وقوله تعالى: ج ج ج ج ج ج الضحى7'”"). 
وذكر ابن هشام أن (حتى) الابتدائية حرف تبتدأ الجمل بعده» أي: تستأنف» فيدخل 
على الجملة الاسمية» كقول جرير: 
فقمازالت القتلّى تَمْجُ دماءءها بدجلّة حتى ماءً دجلة أشكل 
وعلى الفعلية التي فعلها مضارع كقراءة نافع رحمه الله جي ++ 2 ج البقرة» برفع 
يقول» وعلى الفعلية التي فعلها ماضء نحو: +3 3 3 5ج الأعراف. 
وذكر ابن هشام (ت51/اه) أن الجمهور على أن (حتى) الداخلة على إذا 1 حرف 
ابتداء» وأن (إذا) في موضع نصب بشرطهاء أو جوابهاي('”") 
وذكر أن ابن مالك حالف في هذا فال في؛ (حدن »)قال على 1 في حو توه 
تعالى:ج 3 3 3 3 3 3 ج آل عمرانء ]إنها الجارة» وأن (إذا) في موضع جري('” 
وقال أبو حيان في (حتى).» التي بعدها (إذا): ؟واختار ابن مالك أن (إذا) مجرورة 


ب(حتى)275""). 
وذهب ابن مالك إلى أن الظرفية تفارق (إذا) إذا وقعت ]مفعولا به» أو مجرورة ب 
(حتى)5؛""). 


فأجاز أو أوجب كونها مجرورة» إذا سبقت ب (حتى تى) خلافا للجمهور: إوهذه المقالة 
سبقه إليها الأخفش وغيرهي]”""؛ إذ زعم أبو الحسن في قوله تعالى: جز ز رج الزمر: من 
الآية ,7١‏ أن (إذا) جر ب (حتى)» وعلى هذا فلا تضمن (إذا) معنى (في)("". 
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وأجاز الزمخشري في قوله تعالى: ج 5 3 ىى 5 ج الأنعام» أن (حتى) 1هي: 
ويجوز أن تكون الجارة» ويكون إذا جاؤوك في محل الجرء بمعنى: حتى وقت مجيثهمء 
ويجادلونك حال7""". 

وذهب الحوفي(*7 2 وأبو البقاء (تكاكه) إلى أن (حتى إذا) في موضع نصب 
بر(يقول) وهو جوابها إوليس ل(حتى) هنا عمل» وإنما أفادت معنى الغاية» كما لا تعمل 
في الجملء و(يجادلونك) حال من ضمير الفاعل في جاؤوك15""). 

وذهب أبو حيان إلى تأييد الحوفيء» وأبي البقاء فيما ذهبا إليه» فقال: )4وقدوفق 
الحوفي» وأبو البقاء» وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك6(:*"). 

وذهب أبو حيان إلى أن ما جوزه الزمخشريء وما أوجبه ابن مالك خطأء لا يجوزء 
فقال: )وما جوزه الزمخشري في (إذا) بعد (حتى) من كونها مجرورة أوجبه ابن مالك في 
التسهيل» » فزعم أن (إذا) تجر ب(حتى تى)ء ٠‏ قال في التسهيل : وقد تفارقها- يعني إذا الظرفية- 
مفعولا بهاء ومجرورة ب(حتى)» » وما ذهب إليه الزمخشري في تجويزه أن تكون (إذا) 
مجرورة ب(حتى تى)» وابن مالك في إيجاب ذلكء ولم يذكر قولا غيره خطأ(!؟". 

وعلة الخطأ ما نقله أبو حيان عن كتاب البديع لمحمد بن مسعود الغزني7'* '؛ قال: 
]ومن زعم أن محل (إذا) جر فزعمه باطل؛ لأن (إذا) ظرف محض لا ينجر البتة» ولزوم 
دخوله على (إذا) مع امتناعه من دخوله على (إذ) دليل قاطع على أن الزمان الواقع بعده 
لا يكون إلا تق 0 

وقال السيوطي عن (إذا): )وزعم قوم أنها تخرج عن الظرفية» فقال ابن مالك: إنها 
وقعت مفعولا به في حديث ]إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبىياء 
ومبتدأ في قوله تعالى: ج رّ ك ك كج الواقعة» والخبر (إذا) الثانية و جك كك ج الواقعة» 
بالنصب حالان؛ والمعنى وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رج 
الأرضء» ومجرورة ب (حتى) في قوله تعالى: ج ف فق قُ 5ج الزمرء وسبقه إلى ذلك ابن 
جني في الثاني» والأخفش في الثالث» والجمهور أنكروا ذلك كله»وجعلوا (حتى تى) في الآية 
كر ددا اله رغد“ على" الحيلة ماوعا ول عل اله كار 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(22) 
ارح 


ردود ابن حيان على ابن مالك 


وذكر أبو حيان أن (حتى) تحتمل معنيين» إذا وقعت بعدها (إذا) )أن تكون بمعنى 
الفاء»ء ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أن فيكون التقدير: فإذا جاؤوك يجادلونك يقول: أو 
يكون التقدير: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه؛ وفي آذانهم وقراء أي: منعناهم من فهم 
لا تؤخذ إلا من جواب الشرطهء لا من الشرطء» وعلى هذين المعنيين يتخرج جميع ما جاء 
في القرآن من قوله: حتى (إذا)!'*"). 
؟. على بمعنى من 

ذكر ابن مالك أن (على) يأتي لمعان منها موافقة (من)؛ ومن استعماله موافقا لمن 
قوله تعالى: جث ث 35 ف ف 3 ذف ق وى ج ج ج جج المؤمنون» وكقوله تعالى: ج فاق 
فى ف قف ج المطففين؛ المعنى من أزواجهم؛ ومن الناس!"*". 

وتستعمّل (على) بمعنى (من) كما استعملت (من) بمعنى (على) في قوله تعالى: جة 
333 كك كي ج الأنبياء» أي: على القومء قاله الفراء» وتبعه ابن مالكء وغيرها**". 

فذهب الفراء في قوله تعالى: ج ف ف فى ف فق ف وج إلى أن (منء» وعلى) يتعاقبان في 
هذا الموضع. فيقال اكتلت عليه» أي أخذت ما عليه كيلاء واكتلت منه» أي: استوفيت منه 
كيلا(" ؟ )2 

ويؤيد ما ذهبا إليه ما جاء عن رسول الله يه عندما سئل عن عوراتنا ما نأتي منهاء 
وما نذرء قال: ]أحفظ عورتك إلا من زوجتكء أو مما ملكت يمينكء فقال الرجل يكون مع 
الرجل قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل» قلت والرجل يكون خاليًا قال فالله أحق 
أن يستحيا منهخ(*0). 

ولم يرتض أبو حيان ما ذكره الفراء؛ وتابعه عليه ابن مالك» فذهب إلى أن (حفظ) 
في قوله تعالى: ج ث ث 35 ف ف ذ ذف ف 3 3 ج ج ج ج ج المؤمنون» الأولى فيه ]أن 
يكون من باب التضمين» ضمن حافظون معنى(ممسكون)» أو(قاصرون)» وكلاهما يتعدى 
ب(على)» كقوله: جج ج جح الأحزاب(1*". 

ويؤيد أبا حيان أنهم أجازوا في قوله تعالى: جف ف اف ف ق ف ف ج أن يكون من 
باب التضمين؛ أي: إذا حكموا على الناس في الكيلء أو إذا اكتالوا محتكمين على 
انامس (:05. ْ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(22) 
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دود ابن حيانئ ايبن مالك 


وأجاز الزمخشري أن يكون قوله:(على فروجهم) )صلة لحافظين» من قولك: احفظ 
علي عنان فرسيي7””*". 

وظاهر كلامه أن (حفظ) يتعدى بنفسه من دون تضمين!؛*"). 

وواضفع أب حيان ما أحارة الامش وي بان تفلف و امسر لاطي 0 

فقول ابن مالك مبني على رأي الكوفيين من أن حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعضء وقول أبي حيان مبني على قول البصريين من أن حروف الجر لا ينوب بعضها 
عن بعض إلا شذوذاء أما قياسا فلاء وما أوهم ذلك فهو مؤول إما على التضمين» أو على 
المجاز(1*). 

وقد يرد على أبي حيان أن التضمين ليس مقيساء وإنما يذهب إليه عند الضرورة:» 
أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه يكون أولى"*". 


الخاتمة 

هذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

.١‏ نرى كثيرا أن أبا حيان متابع لجمهور النحاة» فإذا ورد رأي مخالف للجمهور ردهء 
سواء كان لابن مالك» أو غيره. 

؟. اعتمد أبو حيان في تضعيف رأي ابن مالكء والرد عليه مستندًا على رأي سيبويه كما 
في مسألة اتصال الضمير وانفصاله» وفي تعدية استغاث بنفسه. وبحرف الجرء 
ومستندًا على رأي ابن كيسان كما في نصب الفعل الواقع في جواب الاستفهام بأن 
المضمرة. 

“. كذلك يرد على ابن مالك مستندًا على القراءات القرآنية» كما في قراءة عيسى الثقفي. 

5. يرد على ابن مالك ويضعف حجته بأن ما ذهب إليه لم يقل به أحد من أصحابناء أو لم 
يشترطه أحد منهم كما في نصب الفعل الواقع في جواب الاستفهام. 

5. كان في بعض ردوده مغاليّاء كما في قوله إن الزمخشريء وابن مالك هدما ما استقر 
عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة» مع 
أنهما لم يقولا هذا كما مر. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(22) 
ارح 


ردود ابن حيان على ابن مالك 


1.. لم يكن أبو حيان موفقا في:بعض ردودهء كما في اتضال'النمير» وانفضتاله؛ إذ 
أوجب أبو حيان الاتصال مع أن كثيرًا من النحاة أجازوا اتصاله وانفصاله» إلا أنه 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(22) 
الح 


هوامش البحث 


(') شرع الأشموفي: 2117/١‏ 11/9. 


() شرح ابن عقيل: .1١8-111/ /١‏ 

() جزء من حديثء أخرجه الإمام الغزالي في الإحياء. وذكر العراقي أن هذا الحديث الذي 
ذكره الغزالي مفرق في عدة أحاديث» وذكر بعض ألفاظه من رواية الصحيحين عن أنس» 
وفي سنن أبي داوود من رواية عليء وفي الصحيحين من رواية أبي ذرء وقال: ])وإسناده 
صحيحيا» إلا أني تتبعت هذه الروايات فلم أجد هذا اللفظء والله أعلم. ينظر: صحيح 
البخاري: ؟/ 8153, رقم الحديث: ,7٠‏ و75401, وص حيح مسلم: ”/ 1787, برقم: 
١0©:و"‏ 00 وسنن أبي داوود: باب في حق المملوك: 5/ 5359., برقم: 55١ه,‏ 
و51١5‏ و58١5,‏ وإحياء علوم الدين: 7/ 515, والمغني: عن حمل الأسفار في 
الأسفار: 1/7 7915. 

.١59 /١ شرح التسهيل:‎ )( 

(') أي: أعرفء فلو لم يكن أعرف وجب الوصلء في نحو: ضربونا. ينظر: حاشية الصبان: 
/١‏ انغ 

.1174 -١1/ /١ شرح الأشموني:‎ )'( 

() الكتاب: ؟/ 555. 

.4/١ الكشاف:‎ )( 

(أ) عبد الله بن أحمد الإمام أبو الحسين ابن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيلي» إمام 
أهل النحو في زمانه» ولم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه. صنف شرح الإيضاح 
الملخصء وشرح الجمل عشرة مجلدات لم يشذ عنه مسألة في العربية» (ت548ه)ء 
ينظر: بغية الوعاة: ”؟/ 6؟١.‏ 

('') تفسير البحر المحيط: .7١1/5‏ 

.١55 ينظر: حاشية الشهاب: ه/‎ )'١( 

.518 /١ التسهيل:‎ )'( 

(9') شرح التسهيل: /١‏ 519. 

(') تفسير البحر المحيط: 5/ .5/8٠١‏ 

7”') ينظر: تفسير البحر المحيط: 5/ .5/8٠١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(22) 
ارح 


ردود ابن حيان على ابن مالك 


((') تفسير البحر المحيط: 5/ .5/8٠١‏ 

('' إيراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي برهان الدين أبو إإسحاق 
السفاقسي النحوي صاحب إعراب القرآن (ت57/اه)ء ينظر: بغية الوعاة: /١‏ 475. 

القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري المعروف بالخفاجي 
(ت553١٠ه).‏ له: نسيم الرياض في شرح القاضي عياض. ينظر: هدية العارفين: /١‏ 
»١5١-‏ نقلا عن محقق حاشية الشهاب. 

ينظر: حاشية الشهاب: 5/ »5١5‏ وروح المعاني: .١5١ /١‏ 

)0 همع الهوامع: '/ .١56‏ 

('') شرح ابن عقيل: 7/ 177» وينظر: معاني النحو: 4/ .171-١1١1‏ 

.١ 61 /9 التسهيل:‎ )'( 

('' شفاء العليل في إيضاح التسهيل: ؟/ 7/8/. 

(') تفسير البحر المحيط: 5/ "0". 

7" صحيح البخاري: ”/ 44» رقم الحديث: 558. 

((') حاشية السندي على النسائي: ؟/ 59. 

('') معاني النحو: 4/ .١75‏ 

(4") الكشاف: 48454. 

(") شرح التسهيل: "/ 1177. 

(:'" أحمد بن محمد بن منصور الاسكندراني ابن المنير المفسر العلامة» أحد الأئمة المتبحرين 
في العلوم» من تصانيفه الانتصاف من الكشاف (ت587ه ). ينظر: طبقات المفسرين 
للداودي: .7557/١‏ 

(') الانتصاف من الكشاف: 4454. 

(') تفسير البحر المحيط: 1/ .507٠‏ 

(" ينظر: شرح الأشموني: "/ 57. 

() تفسير البحر المحيط: 54/ 485» وينظر: التبيان في إعراب القرآن: ؟/ 2577 وروح 
المعاني: 00 

9) حاشية الخضري: ؟/ 17. 

.150-159 /١ مغني اللبيب:‎ ١ 


مجلة الجامعة ا ع(22) 
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دود ابن حيان ايبن مالك 


.١11/ /١ شرح الكافية:‎ )9 

0 حاشية الدسوقي: 41/1 1: 

1 المطوك :80م. 

(:؛) حاشية الدسوقي على شرح التلخيص: ١‏ 575. 

('') المصدر نفسه: /١‏ 6؟5. 

.3١-/8٠١ المطول:‎ )'( 

('*) علي الجرجاني الاسترابادي أبو الحسن السيد الشريف قد جاوز قصب السبق في التحرير 
ومصففاته كثيرة منها حاشية على أول تفسير الكشاف (ت١١/ه).‏ ينظر: طبقات 
المفسرين للداودي: .5١١ /١‏ 

(؛) حاشية السيد على المطول: .7٠١‏ 

7*) عروس الأفراح: .7717/١‏ 

*) مواهب الفتاح: /١‏ 717"» وينظر: حاشية الدسوقي على شرح التلخيص: 7/١‏ 77177. 

("؟) الكشاف: .١١١5‏ 

*) شرح التسهيل: "/ .١99‏ 

(*) شرح الأشموني: ”/ ©1950-196. 

(:*) همع الهوامع: "/ -١807‏ 1854. 

('”) ينظر: حاشية الصبان: ”/ .١316‏ 

('*) تفسير البحر المحيط: 8/ 57. 

('”) لم أقف له على ترجمة» لكن قال ابن عقيل: ]ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيطيا. 
شرح ابن عقيل: /١‏ 50. 

(*) ينظر: تفسير البحر المحيط: 8/ 57» وروح المعاني: 6؟/ .١5٠‏ 

7”*) تفسير البحر المحيط: 8/ 57. 

((*) هو الإمام العلامة عمر عبد الواحد الفارسي القزويني» له حاشية في مجلد سماه الكشف 
(ته5:/اه). ينظر: كشف الظنون: ؟/ .١5/8٠‏ 

(*) روح المعاني: 6؟/ .١5٠‏ 

.199--١195 /١ وينظر: همع الهوامع:‎ » ٠١5 /١ التسهيل:‎ )”'( 

('*) حاشية الشهاب: 9/ 577. 
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ردود ابن حيان على ابن مالك 


(:') شرح التسهيل: »٠١5 /١‏ وينظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل: /١‏ 157. 
('') تفسير البحر المحيط: 8/ 585. 

('') ينظر: تفسير البحر المحيط: 4/ 7074؛ وروح المعاني: 5/ .١77‏ 

(”') ينظر: تفسير البحر المحيط: "| 535. 

(4') معاني القرآن وإعرابه: ؟/ .١59‏ 

(9') روح المعاني: 5/ .١717‏ 

') ينظر: شرح ابن عقيل: ؟”/ 27517-7515» وحاشية الخضري: ؟١/‏ 555. 
("') تفسير البحر المحيط: /١‏ 515: وينظر: همع الهوامع: ؟/ 8/8". 

.١51/ /١ معاني القرآن:‎ 9 

(أ') معاني القرآن وإعرابه للزجاج: /١‏ 478. 

9 شرح التسهيل: 8 .849. 

(") شرح التسهيل: ؟/ ؟805. 

(") شرح التسهيل: */ 757؛ وينظر: همع الهوامع: ؟/ 5"88. 

(") شرح التسهيل: ؟/ ؟855. 

(") ينظر: حاشية الخضري: "/ 7515. 

(7”") تفسير البحر المحيط: ؟/ 515. 

((") تفسير البحر المحيط: ؟/ 515. 

('" شرح الرضي على الكافية: ؟/ 45 5» وينظر: حاشية الشهاب: ؟/ 5 - 550. 
90 شرح التسهيل 854/١‏ 

(أ") في المطبوع: وفي باب ابن مالك في النحو المستغاث. 

(:') تفسير البحر المحيط: 5/ 465- 450. 

('") المصباح المنير: .710١‏ 

('*") حاشية الشهاب: 459/5. 

")ا شرح التسهيل: /١‏ 515. 

.17١ /١ لسان العرب:‎ "( 

(#*) شرح التسهيل: /١‏ 576. 

('" الكشاف: 5717. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(22) 
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دود ابن حيان ايبن مالك 


(”*) ينظر: ارتشاف الضرب: ؟/ .3٠١‏ 

.4١7 /١ همع الهوامع:‎ )"( 

(*) شرح الرضي: ؟/ »7395١‏ وينظر: معاني النحو: ١/9١؟577-5.‏ 

(:') تفسير البحر المحيط: ©/ 5؟5. 

.17١ /١ لسان العرب:‎ )''( 

(*) روح المعاني: /١١‏ 47» وينظر: حاشية الشهاب: ه/ 559-.55. 

('') تفسير البحر المحيط: 5/ 575. 

(4) شرح التسهيل: /١‏ 511. 

2) شرح التسهيل: .7117/١‏ 

(') لسان العرب: 7/١6‏ 575. 

("') تفسير البحر المحيط: 5/ 575. 

.5١7 /١ همع الهوامع:‎ 04 

(أ) همع الهوامع: */ .١1‏ 

(:'') التسهيل مطبوع مع شفاء العليل: / 5817-9485. 

.5١9 /١ حاشية الشهاب:‎ )"'''( 

7" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 95- .5٠‏ 

(7'') تفسير البحر المحيط: .7١1/5‏ 

9" لسان العرب: /١5‏ /ا/. 

.١57 /١5 روح المعاني:‎ 7 

(') ينظر: شرح ابن عقيل: 26٠0 /١‏ وحاشية الصبان: /١‏ 54» وحاشية الخضري: /١‏ 
0 

00-0 شرح الأشموني: ؟/ 7ه- 55, وحاشية الصبان: ؟/ 554. 

.١5 /١ حاشية الخضري:‎ 7 

1" شرح المفصل: 7/ 55» وينظر: الكشاف: 587. 

.45٠ /5 ينظر: حاشية الشهاب:‎ )"''١( 

.507 /5 تفسير البحر المحيط:‎ )''١( 

('') المصدر نفسه. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(22) 
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ردود ابن حيان على ابن مالك 


(7'' ينظر: حاشية الشهاب: 5/ .45١‏ 

(4'' شرح المفصل: 17/ 50. 

7 المصدر نفسه: / .4١‏ 

('') شرح المفصل: 9/ 275 وينظر: حاشية الصبان: 5/ 5. 

9 حاشية الخضري: ؟/ 777. 

1') شرح التسهيل: */ 71729؛ وينظر: همع الهوامع: ؟/ /57. 

5" ينظر: شرح التسهيل: "/ 7179» وشرح المفصل: 4/ 75ء وهمع الهوامع: ؟/ 578. 

(:'') وبعدهاء قوله تعالى: جببيبييكج. 

(('' شرح التسهيل: "/ 7079؛ وينظر: معاني القرآن للفراء: /١‏ 1937. 

('"' تفسير البحر المحيط: ؟/ 4/8. 

ل الخضراوي أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي كان 
رأسّا في العربية» له فصل المقال في أبنية الأفعال» والاقتراح في تلخيص الإيضاح» 
(ت555ه). ينظر: بغية الوعاة: /١‏ /771. 

9" تفسير البحر المحيط: ؟/ 4/8. 

0 500 م 

0" تفسير البحر المحيط: ؟/ 4/8. 

")شر 000 بذ لمك كن 

1" شرح الكافية: ؟/ 1710. 

(أ"') المصدر نفسه: ؟//19١.‏ 

("' ينظر: مغني اللبيب: -561١ /١‏ 554. 

7 مذ مغني البيب: /١‏ .808-85 وينظر: شرح المفصل: 8/ .7١-١/8‏ 

.85٠ /١ مغني اللبيب:‎ )'"'( 

00 ارتشاف الضرب: ؟/ 779. 

9" التسهيل: ؟/ 178. 

0" مغني اللبيب: /١‏ 57" وينظر: حاشية الشهاب: 4/ 517. 

00 كار حي اللبيب: /١‏ 554» وينظر: حاشية الدسوقي على المغني: /١‏ 554. 

('"'" الكشاف: 577. 


مجلة الجامعة ديد / ع(22) 


دود ابن حيان ايبن مالك 


1" علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي المعرب من قرية شبرا من حوف بلبيس 
أخذ عن أبي بكر الأدفوي وكان نحويًا قارئاء صنف البرهان في تفسير القرآن علوم 
القرآن» والموضح في النحو (ت٠547ه).‏ بغية الوعاة: ؟/ .١5٠‏ 

(1"" التبيان في إعراب القرآن: 0( وتفسير البحر المحيط: 4/ .٠١‏ 

(:') تفسير البحر المحيط: 4/ .١٠١*‏ 

(*') تفسير البحر المحيط: 4/ .٠١7‏ 

0 قال عنه السيوطي: ]محمد بن مسعود الغزني هكذا سماه أبو حيان وقال ابن هشام ابن 
الذكي صاحب كتاب البديع أكثر أبو حيان من النقل عنه وذكره ابن هشام في المغني وقال 
إنه خالف فيه أقوال النحويين وله ذكر في جمع الجوامع ولم أعرف شيئاً من أحوالهي. 
بغية الوعاة: /١‏ 7565. 

7" ارتشاف الضرب: ؟/ 779. 

(4*' في المطبوع (داخل) والصواب ما أثبتناه. 

92 همع الهوامع: ؟/ .١19‏ 

((') تفسير البحر المحيط: 4/ .٠١7‏ 

1" ينظر: شرح التسهيل: "؟/ 55. 

0" ينظر: تفسير البحر المحيط: 5/ 555. 

1" ينظر: معاني القرآن للفراء: */ ١55‏ وروح المعاني: ٠؟/‏ 54. 
') ينظر: سنن الترمذي: 5/ 9177 تحت رقم: 27755 والفتوحات الإلهية: / -١/45‏ 185. 

('*') تفسير البحر المحيط: 5/ 555. 

('*") ينظر: شرح الدماميني على مغني اللبيب: 7/ 75. 

.7/١5 الكشاف:‎ "7 

4" ينظر: حاشية الشهاب: 5/ 559. 

”*' ينظر: تفسير البحر المحيط: 5/ 555. 

59 ينظر: معاني النحو: ”/ ". 

0" ينظر: مغني اللبيب: 7/ 5705» وروح المعاني: /١©‏ 7517. 
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